
242327 - لا يؤاخذ الإنسان بما نطق به من السوء، إذا كان خطأ، أو نسيانا، أو كرها .

السؤال

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ) إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان( ، لكنه أيضا قال : في حديث لمعاذ
عندما قال: " وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ) ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو
على مناخرهم – إلا حصائد ألسنتهم ؟( ، وقال في حديث ثالث �� إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها

في نار جهنم ( فهل المقصود في الحديثين الثاني والثالث هو الحرام الذي ينطق به الإنسان عن قصد أم الكلام
سواء كان مقصودا أوغير مقصود ؟ لأنه إن لم يكن كذلك فإنهما يعارضان الحديث الأول .

ملخص الإجابة

لا تعارض بين الأحاديث التي ورد فيها ذكر عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ؛ وبين حديث: )إن الرجل ليتكلم
بالكلمة لا يلقي لها بالاً..( فإن هذا القائل : ليس مخطئا ، ولا ناسيا ؛ بل هو متعمد لكلام السوء ، قاصد له ،

مستخف بأمره ، وما عليه فيه عند الله ؛ ولم يكن في حسبانه أن يؤاخذ بها تلك المؤاخذة، ولا يعذب عليها ذلك
العذاب كله

وعلى المسلم أن يعتني بلسانه ، ويعلم خطره عليه ، وما للكلمة من شأن عند الله عز وجل، فلا يلقيها جزافا ، كيفما
اتفق . 

الإجابة المفصلة

لَّمَ : ) إِنَّ اللَّهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ارِيِّ رضي الله عنه قَ فَ رٍّ الْغِ نْ أَبِي ذَ روى ابن ماجة )2043( عَ
هِ ( .صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" . لَيْ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ انَ وَ يَ النِّسْ أَ وَ طَ ي الْخَ تِ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ تَجَ

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" )5/161( :
انِي ارٍ أَوْ لَا ، الثَّ يَ تِ اخْ دٍ وَ نْ قَصْ ا عَ ل إِمَّ عْ لِأَنَّ الْفِ م ،  لَا لْإِسْ ف ا دَّ نِصْ عَ ي أَنْ يُ غِ نْبَ اء : يَ لَمَ ض الْعُ الَ بَعْ لِيل ، قَ يث جَ دِ وَ حَ هُ " وَ

اقٍ " انتهى . فَ نْهُ بِاتِّ وٌّ عَ فُ عْ م مَ سْ ا الْقِ ذَ هَ اهٍ فَ رَ انٍ أَوْ إِكْ يَ أٍ أَوْ نِسْ طَ نْ خَ عُ عَ قَ ا يَ مَ
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" معناه : أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو
ترك واجبا خطأ أو نسيانا ، لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )4 /401( .
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ا نَبِيَّ اللَّهِ ، وروى الترمذي )2616( وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " يَ
لَى مْ ، أَوْ عَ هِ وهِ جُ لَى وُ ي النَّارِ عَ كُبُّ النَّاسَ فِ لْ يَ هَ اذُ ؛ وَ عَ ا مُ كَ يَ كَ أُمُّ لَتْ الَ : ) ثَكِ قَ لَّمُ بِهِ ؟ ، فَ كَ ا نَتَ ونَ بِمَ ذُ اخَ ؤَ نَّا لَمُ إِ وَ

مْ ؟ ( " وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" هِ نَتِ ائِدُ أَلْسِ صَ مْ ، إِلَّا حَ هِ رِ نَاخِ مَ

انِ وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالكَ كَ تَ دَ لَيَ بْ : ) إِنَّ العَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )6478( عَ
ي ا فِ ي بِهَ وِ هْ ، يَ ا بَالًا ي لَهَ لْقِ طِ اللَّهِ ، لاَ يُ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ لَّمُ بِالكَ كَ تَ دَ لَيَ بْ إِنَّ العَ اتٍ ، وَ جَ رَ ا دَ هُ اللَّهُ بِهَ عُ فَ رْ ، يَ ا بَالًا ي لَهَ لْقِ اللَّهِ ، لاَ يُ

نَّمَ ( . هَ جَ
ى رَ ةِ لَا يَ لِمَ لَّمُ بِالكَ كَ تَ لَ لَيَ جُ : )إِنَّ الرَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى الترمذي )2314( عَ

.) ارِ ي النَّ ا فِ يفً رِ ينَ خَ عِ بْ ا سَ ي بِهَ وِ هْ ا يَ ا بَأْسً بِهَ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

لَّمُ كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ : ) إِنَّ أَحَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ارِثِ قال: سَ ل بْن الحَ وروى الترمذي )2319( عن بِلَا
لَّمُ كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ إِنَّ أَحَ اهُ ، وَ لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ انَهُ إِ وَ ا رِضْ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَ تُ كْ يَ تْ ، فَ ا بَلَغَ لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ انِ اللَّهِ ، مَ وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ بِالكَ

اهُ ( . لْقَ مِ يَ وْ لَى يَ هُ إِ طَ خَ ا سَ هِ بِهَ لَيْ بُ اللَّهُ عَ تُ كْ يَ ، فَ تْ ا بَلَغَ لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ طِ اللَّهِ ، مَ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ بِالكَ
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

قال الباجي رحمه الله :
ا " انتهى من " المنتقى نْهَ بَةَ مِ وْ التَّ ا وَ هَ لَيْ مَ عَ لُ النَّدَ اجِ عَ لَا يُ ا، فَ هَ فُّ خِ تَ سْ يَ ا ، وَ أُ بِهَ بَ عْ : لَا يَ يدُ رِ ( يُ تْ ا بَلَغَ لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ ظُ ا يَ " )مَ

. )310 /7( "

والحاصل : أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ، وعدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان ؛ فإن هذا القائل : ليس مخطئا ، ولا
ناسيا ؛ بل هو متعمد لكلام السوء ، قاصد له ، مستخف بأمره ، وما عليه فيه عند الله ؛ ولم يكن في حسبانه أن

يؤاخذ بها تلك المؤاخذة، ولا يعذب عليها ذلك العذاب كله . 

ي النَّار ا فِ ى بِهَ وَ هْ ا يُ يهَ ا فِ ن مَ يَّ بَ تَ ا يَ ةِ مَ لِمَ لَّم بِالْكَ كَ تَ ل لَيَ جُ لَّمَ : ) إِنَّ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قال النووي رحمه الله : " قَ
ة , لَا  الْوُ نْ ره مِ يْ غَ ان وَ لْطَ نْد السُّ ةِ عِ لِمَ الْكَ ا كَ ذَ هَ ا , وَ هَ لَيْ تَّب عَ رَ تَ ا يَ اف مَ خَ لَا يَ ا , وَ حهَ بْ ي قُ كِّر فِ فَ يُ ا ، وَ بَّرهَ دَ تَ نَاهُ لَا يَ عْ ( : مَ
لِكَ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" .  و ذَ نَحْ لِم وَ سْ ار مُ رَ ا إِضْ هَ لَيْ تَّب عَ رَ تَ ي يَ ةِ الَّتِ لِمَ الْكَ نَاهُ كَ عْ ف ، أَوْ مَ ذَ قْ ةِ تُ لِمَ الْكَ كَ وَ

وقال الزرقاني رحمه الله : " ) ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ( من المؤاخذة بها " انتهى من "شرح الموطأ" )4/516( . 

وينظر أيضا : "الآداب الشرعية" لابن مفلح )1/35( . 
والقصد من ذلك : أن يعتني العبد بلسانه ، ويعلم خطره عليه ، وما للكلمة من شأن عند الله عز وجل، فلا يلقيها

جزافا ، كيفما اتفق . 
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لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ الَ صَ ا قَ مَ ان كَ ظ اللِّسَ فْ لَى حِ ثّ عَ لّه حَ ا كُ ذَ هَ قال النووي رحمه الله ، في شرح هذا الحديث : " وَ
سه ي نَفْ بَّرهُ فِ دَ تَ م أَنْ يَ ةٍ أَوْ كَلَا لِمَ ق بِكَ ادَ النُّطْ نْ أَرَ ي لِمَ غِ نْبَ يَ ت( وَ مُ صْ ا أَوْ لِيَ رً يْ لْ خَ قُ لْيَ ر فَ خِ م الْآ وْ الْيَ للَّهِ وَ اَ ن بِ مِ ؤْ نْ كَانَ يُ مَ

كَ " انتهى .  سَ إِلَّا أَمْ لَّمَ ، وَ ته تَكَ لَحَ صْ تْ مَ رَ هَ  ظَ نْ إِ قه ، فَ ل نُطْ بْ قَ
وقال ابن بطال رحمه الله، بعد ذكر هذا الحديث في ) باب حفظ اللسان (: " ما أحق من علم أن عليه حفظةً موكلين

حصون عليه سقط كلامه ، وعثرات لسانه : أن يخزنه ، ويقل كلامه فيما لا يعنيه ، وما أحراه بالسعي في ألا به ، يُ
يرتفع عنه ما يطول عليه ندمه ، من قول الزور ، والخوض في الباطل ، وأن يجاهد نفسه في ذلك ، ويستعين بالله ،

ويستعيذ من شر لسانه " . انتهى، من "شرح صحيح البخاري" )10/185( . 

 والله تعالى أعلم .
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